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  ملخص:
ســاهمت التنميــة عــبر مراحلهــا المختلفــة في دفـــع عجلــة النمــو الاقتصــادي والرفــع مــن المســتوى المعيشـــي  لقــد

ولكـــن ʪلمقابـــل أنتجـــت عالمـــا يكابـــد أزمـــات مختلفـــة، لاســـيما الأزمـــة البيئيـــة والتـــوازن المطلـــوب  للأفـــراد واĐتمعـــات،
الـتي اسـتقرت علـى فـرض مبـدأ الاسـتدامة في التنميـة  التصحيح لمسار التنمية بعقد سلسلة من المـؤتمراتولذلك جاء 

  .من خلال إحداث التوازن بين الموارد البيئية وحمايتها وحاجات الإنسان ومستقبل الأجيال اللاحقة
مؤشــرات وأهــداف تتعلــق ليكــرس مبــدأ الاهتمــام ʪلبيئــة وتحديــد مجموعــة  1992وقــد جــاء مــؤتمر ريــو ســنة 
بصـفتها عمليــة مجتمعيـة متكاملـة، وكـذا الاســتراتيجيات الواجـب إتباعهـا والأخــذ  ʪلتنميـة المسـتدامة يلتـزم đــا الجميـع

ومؤشــراēا،  đـا لبلــوغ أهــداف التنميـة المســتدامة، لــذلك جـاء هــذا البحــث ليعـرف ʪلتنميــة المســتدامة ويحـدد أهــدافها
ي عمليــة تنمويــة، الــتي تشــترط البعــد الــزمني وحاجــات الأفــراد، وتضــع في الحســبان أهميــة ويؤكــد أن البيئــة هــي محــور أ

المــــوارد ومســــتقبل اĐتمعــــات القادمــــة لإحــــلال التــــوازن المرغــــوب، ولهــــذا الغــــرض يفــــترض تحديــــد اســــتراتيجية تنفيــــذ 
  بمختلف توجهاته. اĐتمعالتي تتبناها الدولة ويساهم فيها كل الفاعلين ويحتضنها  السياسات التنموية الشاملة

   التنمية المستدامة؛ المشروع اĐتمعي؛ الموارد؛ البيئة.: يةكلمات مفتاح
Abstract: 

Development through its various stages has contributed to advancing 
economic growth and raising the standard of living for individuals and societies, 
but in return it has produced a world that suffers from various crises, especially 
the environmental crisis and the required balance. Striking a balance between 
environmental resources and their protection, human needs, and the future of 
subsequent generations. 

The Rio Conference came in 1992 to enshrine the principle of concern for 
the environment and to define a set of indicators and goals related to sustainable 
development that everyone is committed to as an integrated community process, 
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as well as the strategies to be followed and adopted to achieve sustainable 
development goals. It is the focus of any development process, which requires the 
temporal dimension and the needs of individuals, and takes into account the 
importance of resources and the future of the coming societies in order to achieve 
the desired balance. For this purpose, it is assumed that the strategy for 
implementing the comprehensive development policies adopted by the state and in 
which all actors contribute and embraced by society in its various orientations. 
Keywords: Sustainable development; Community project; Resources; The 
environment. 

__________________________________________ 
   achebita@gmail.com  يميل:الإ ،علي شبيطة :المرسلالمؤلف * 

  . مقدمة: 1
التنميـة بمفهومهــا العـام هــي شـكل مــن أشــكال تغيـير اĐتمــع نحـو تحقيــق احتياجاتـه الأساســية، وهــي 
ʪلتالي عملية موجهة ومقصودة لتحقيق أهداف محددة للمجتمع، وقد برزت نظرʮت مختلفة حاولت تحديد 

ة الماركســـية، المفهــوم وضـــبطه مـــن خـــلال وضـــع تصـــورات ونمــاذج عامـــة لتطـــور اĐتمعـــات الإنســـانية كالنظريـــ
التحديث، نظرية التبعية، نظرية التنمية غير المتوازنة والمشتركة وغيرها، واختلفت الرؤى وتباينـت الأفكـار في 
وضع تصور واضـح لهـا، وقـد انجـر عنهـا تغيـير في البنيـة التحتيـة لتطـور اĐتمعـات الإنسـانية، فتباينـت تبعاēـا 

  يخية أيضا. بين دول الشمال والجنوب ونتيجة لأسباب ʫر 
احتــد الصــراع بــين مختلــف الــدول في الســباق نحــو تحقيــق اكــبر للثــروة وʪلــرغم مــن مســاهمتها في رفــع 

إلا أن تناقضاēا بدأت تطفو على السـطح في مطلـع القـرن العشـرين،  المستوى المعيشي للأفراد واĐتمعات،
عنصــر البشــري مــن جــراء تبعــات التلـــوث وكانــت النتيجــة Ϧثــر المحــيط الحيــوي للبيئــة وبــروز مخــاطر محدقــة ʪل

الصناعي، والزʮدة غير المتوقعة للأعداد البشرية الهائلة التي استقرت ʪلمدن بحثا عن حياة الرفاهية، وتعكـس 
في ذلـــك إهمـــال عامـــل التـــوازن المطلـــوب بـــين الأقـــاليم لتحقيـــق التنميـــة الحقيقيـــة، لـــذلك أصـــبح العـــالم يواجـــه 

بعــين الاعتبــار لتصــحيح مســار مفهــوم التنميــة، كــون أن المشــاكل تعــددت مشــكلة حقيقيــة تتطلــب النظــر 
وتشعبت والخاسر الأكبر هو الإنسان الذي لازمته مشاكل لا حصر لها، كانتشار الأمراض بسبب الوسـط 

الاحتباس الحراري، التلوث  البيئي الذي أصبح مهددا من سلبيات التنمية، فبرز ما يعرف ʪلتغيرات المناخية
ف أشكاله، هذا ما جعل اĐتمع الدولي يبحث عن البدائل لكبح جماح مشاكل العصر وكان الإجماع بمختل
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علــى التقنــين للمشــكلة ʪلــرغم مــن أĔــا كانــت في البدايــة مبــادرات لإيجــاد البــديل مــن خــلال التنظــير لمفهــوم 
وبــرز مــا يعــرف ʪلتنميــة ســتدامة في التنميــة بصــفتها حــلا لأزمــة الإنســان والكوكــب الــذي لا يملــك غــيره، الإ

المســـتدامة والـــتي عرفـــت علـــى أĔـــا التنميـــة الـــتي تلـــبي احتياجـــات الحاضـــر دون الإخـــلال والمســـاومة بمســـتقبل 
مما يتطلب رؤية واضحة المعالم في تجسيد الفكرة على  الأجيال اللاحقة، فهو مفهوم يربط الحاضر ʪلمستقبل

مــن قبــل البــاحثين ورجــال الأعمــال،  1968المفهــوم منــذ أرض الواقــع ، وكانــت الإرهاصــات الأولى لظهــور 
عرفــت بنظريــة حــدود النمــو، ويبــين هــذا النمــوذج العلاقــة بــين خمســة إشــكاليات ذات أهميــة كــالفقر وســوء 
التغذية، التصنيع والتلوث، التبعية للمـوارد الطبيعيـة غـير المتجـددة وانحطـاط البيئـة، تخللتهـا لقـاءات ونـدوات 

ʪعتبارهـا صـورة مـن صـور اĐتمـع الحـديث إلى غايـة  ستدامة لتعزيز الـدور الاجتمـاعي لهـا،تناولت مفهوم الا
بستوكهولم، على الرغم من الاجتهادات التي أولتها الدول والحكومات 1972عقد مؤتمر البيئة البشرية سنة 

، أيـن أخــذ 1987لتحديـد مفهـوم التنميــة المسـتدامة وأهــدافها، إلا أن هـذا المفهــوم ظـل غامضــا حـتى ســنة 
حيــث ألح علــى  بعــدا آخــر مــن قبــل لجنــة التنميــة والبيئــة في الأمــم المتحــدة، والــذي عــرف بقــرار بروندلانــد،

ضرورة إدراج السياسة والإدارة والتخطيط في كل عملية تنموية، كمـا وضـع معـايير تتعلـق ʪلتنميـة المسـتدامة 
الحقيقيـــة هـــي التنميـــة الـــتي تلـــبي احتياجـــات الحاضـــر في مختلـــف القطاعـــات، والـــتي أكـــدت علـــى أن التنميـــة 

والمستقبل معا، لقد اقترن المفهوم أكثر بمسألة الحفاظ على البيئة وحماية مواردها، والعمل على استغلالها في 
الحدود الممكنة، وفق مناهج تخطيط علميـة وعمليـة تتماشـى والشـروط الأساسـية للاسـتدامة، وتعطـي للبعـد 

  فيها بشكل يضمن الديمومة للمشروع اĐتمعي. وىالزمني أهمية قص
لذلك تكمن أهمية الموضوع في كونه يعالج موضوعا حديثا أصبحت التنميـة المسـتدامة أحـد عناصـره 
الأساســـية، ʪعتبـــاره يلـــزم الـــدول واĐتمعـــات علـــى تبـــني مفهـــوم الاســـتدامة في التنميـــة، والتنفيـــذ لهـــا يقتضـــي 

ʪلاجتهادات التي أولتها الدول لتبنيها استنادا للمواثيق والاتفاقيات الدولية  الإيمان ʪلفكرة ويتطلب الأخذ
في هذا الشأن من جهة، وكذا أهم المساهمات على المستوى المحلي لتدارك الأزمة البيئية وحماية الفرد واĐتمع 

اللاحقـة، وبنـاء على حـد سـواء مـن الخطـر المحـدق بـه وتعزيـز دوره حفاظـا علـى مسـتقبله ومسـتقبل الأجيـال 
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كيف ساهمت الاجتهادات الدولية والمحلية في إرساء قواعد التنمية  :على ما سبق يمكن طرح التساؤل التالي
  المستدامة للرفع من المؤشر البيئي للمشروع اĐتمعي؟ 

  الإشكالية:  .1.1
قـــد بـــرزت في ذلـــك اهــتم البـــاحثون بمســـألة التنميـــة لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة في بنـــاء اĐتمعـــات وتطويرهـــا، و 

لكـن المؤكـد أن الصــراع قـد احتـد بعـد الثـورة الصــناعية  نظـرʮت تعـالج المفهـوم ولكـن بــرؤى مختلفـة ومتباينـة،
لغرض تحقيق النمو الاقتصادي وكسب الثروة، وتباينت المصالح ونشأ شمـال متقـدم جـدا وجنـوب متخلـف، 

 حت تلاحـق الإنسـان والبيئـة الـتي يعـيش فيهـا،وعلى الرغم من التطور الذي شهده العالم، إلا أن تبعاته أض
وكانـت النتيجـة Ϧثـر المحـيط الحيـوي  فبرز ما يعرف بغاز الدفيئة وارتفاع حرارة الأرض والتغـير المنـاخي وغيرهـا

للبيئة وبروز مخاطر محدقة ʪلعنصر البشري من جراء التصنيع والزʮدة الديمغرافية للأعداد البشـرية الهائلـة الـتي 
نحو المدن بحثا عن حياة الرفاهية، لأجل ذلك كانت الدعوة إلى إيجاد بدائل للتنمية التقليدية ليستقر نزحت 

  .اĐتمع الدولي على إلزام الاستدامة والتقنين البيئي في تنفيذ المشاريع
لقـد أخـذت هـذه اللقــاءات أشـواطا كبـيرة ســعيا لحـل المشـكلة ، بـدءا بمــؤتمر البيئـة البشـرية بســتوكهولم 

، 2002 إلى مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة سنة 1992إلى مؤتمر البيئة بريو دي جانيرو سنة  1972سنة 
وكانت النتيجة ʪلإجماع على التقنين للمشكلة البيئيـة، وحـل مفهـوم التنميـة المسـتدامة محـل التنميـة ʪلمفهـوم 

ادمــة معــا، والتجســيد الفعلــي لهــا يســتدعي التقليــدي لهــا والــتي تعــني تلبيــة احتياجــات الأجيــال الحاضــرة والق
تكاثف الجهود والأيمان ʪلفكرة عمليـا، ولكـن رغـم الاجتهـادات الـتي أولاهـا اĐتمـع الـدولي لتحديـد مفهـوم 

، 1987التنميــة المســتدامة ومؤشــراēا وتنفيــذ أهــدافها، إلا أن هــذا المفهــوم لم يحــدد صــراحة إلى غايــة ســـنة 
لبيئة على ضرورة إدراج السياسة والإدارة والتخطـيط في كـل عمليـة تنمويـة، كمـا والذي ألحت لجنة التنمية وا

تم وضع معايير تتعلق ʪلتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، حيث التزمت الدول ϵعداد مشاريع التنمية 
لاجتماعيــة المسـتدامة والبيئــة وأصــبح التقنــين مصــاحبا لكــل عمليـة تنمويــة في مختلــف اĐــالات الاقتصــادية وا

والثقافية ،لضمان ديمومة مشروع اĐتمع القائم على إعطاء الأهمية للبعد الزمني ونجاحه، بنـاء علـى مـا سـبق 
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كيـــف ســـاهمت الاجتهـــادات الدوليـــة والمحليـــة في إرســـاء قواعـــد التنميـــة  -يمكـــن طـــرح التســـاؤل التـــالي: 
  ؟  المستدامة للرفع من المؤشر البيئي للمشروع اĐتمعي

  :دراسةأهمية ال .2.1
تكمــن أهميــة الموضــوع في كــون انــه يعــالج موضــوعا حــديثا أصــبحت التنميــة المســتدامة أحــد عناصــره  

في التنميـــة، والتنفيـــذ لهـــا يقتضـــي  الاســـتدامةالأساســـية، ʪعتبـــاره يلـــزم الـــدول واĐتمعـــات علـــى تبـــني مفهـــوم 
لتبنيها استنادا للمواثيق والاتفاقيات الدولية الإيمان ʪلفكرة ويتطلب الأخذ ʪلاجتهادات التي أولتها الدول 

وكذا أهم المساهمات على المستوى المحلي لتدارك الأزمة البيئية وحماية الفرد واĐتمع  في هذا الشأن من جهة،
  على حد سواء من الخطر المحدق به، وتعزيز دوره حفاظا على مستقبله ومستقبل الأجيال اللاحقة.

  :أهداف الدراسة .3.1
  التعرف على أهمية البيئة في المشروع اĐتمعي. -
  الكشف عن الدور البيئي في تنفيذ المشاريع. -
  محاولة الكشف عن العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة. -
  البحث عن استراتيجيات حماية البيئة والإنسان. -

  :. التنمية المستدامة: المفهوم والمضمون2
  تنمية المستدامة:مفهوم الاستدامة وال .1.2

  الاستدامة:  .1.1.2
تنـاول المهتمــين وصـناع القـرار موضــوع الاسـتدامة بكثــير مـن الـتحفظ والاهتمــام، وشـكل جــدلا  لقـد

واســـعا لتحديــــد مفهومـــه وأهميتــــه ودوره الاجتمـــاعي، حيــــث أقيمـــت نــــدوات وورش عمـــل لتحديــــد المفهــــوم 
مـدة وضبطه. وتعرف الاستدامة Ĕʪا طريقة ومنهج حياة مستمر وديناميكي ومتطور لا يمكن تحقيقها بعـد 

 زمنية معينة، بل أساسا هي عملية وĔج سياسي يستدعي الإدارة الرشيدة بمختلف فاعليها لتحقيق أهدافها
(Paul, 2006, p05) لإنجليزية هي مصـطلح بيئـي يصـف كيـف تبقـى الـنظم الحيويـة متنوعـةʪ والاستدامة .

الطبيعية حاليا ومستقبلا، بمعنى  ومنتجة مع مرور الوقت، فهي محاولة لتوفير أفضل الظروف للإنسان والبيئة
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أĔا وسيلة لتنظيم النشاط الإنساني ليصبح اĐتمع وأفـراده قـادرين علـى تلبيـة حاجـاēم والتعبـير عـن طاقـاēم 
من خـلال الحفـاظ علـى النظـام الحيـوي الطبيعـي، مـع إدراج التخطـيط كعامـل أساسـي لتنفيـذ المشـاريع علـى 

سـتدامة أشــكالا متعـددة وارتبطــت بمختلـف منــاحي الحيـاة الاجتماعيــة المـدى الـزمني البعيــد، وقـد أخــذت الا
 والاقتصادية والبيئية وغيرها، لما يحمله المفهوم من معاني ودلالات قابلة للإنجاز والتطوير.

ʪلاستناد لمـا تم الإشـارة إليـه، فـإن الاسـتدامة مفهـوم يـربط بـين حاجـات الإنسـان الأساسـية والنظـام 
فيـه،مع إعطـاء الاهتمـام للبعـد الـزمني لهـا، ونخلـص إلى التعريـف الإجرائـي لهـا كمـا يلـي:  الحيوي الذي يعيش

الاســتدامة هــي مــنهج حيــاة تتكامــل فيــه مختلــف التــوازʭت الطبيعيــة والحاجــات الإنســانية الضــرورية شــريطة 

+  الحيـوي للبيئـة الحفاظ على النظـامإعطاء الأهمية للبعد الزمني لها ، ويمكن تلخيصها على النحو التالي: 

  الاستدامة= المعيار الزمني +  تحقيق حاجة الإنسان

  التنمية المستدامة: .2.1.2
 ثلاثـة لتكامـل التنمية المستدامة تصور جديد جاء ليرسم معالم التنمية ʪلمفهوم الحديث لها ويؤسس

الخصـائص Ϧخـذ بعـين وتميزهـا مجموعـة مـن  والاجتمـاعي، والاقتصـادي البيئـي النظـام وهـي أساسـية أنظمـة
العـادل للثـروات غـير المتجـددة لضــمان  والاسـتخدامالطبيعـة  في المتاحـة المـوارد اسـتخدام الاعتبـار تنظـيم

البـاحثون  اختلـف وقـد ،الاسـتمرارية والتمكـين للإنسـان في إشـباع حاجاتـه وضـمان حـق الأجيـال اللاحقـة 
 ʪلمضـامين وغنيـة التـداول وواسعة ستخداماتالا متعددة أصبحت مفهومها، كون أĔا تحديد في الدارسون

  لتعدد مجالاēا. تبعا المعاني وذلك المتعددة ومتنوعة
 الطبيعية، وذلك للموارد المثلى الإدارة على المستدامة للتنمية الاقتصادية التعريفات بعض ركزت كما

 الطبيعية الموارد المحافظة على الاقتصادية، شريطة التنمية منافع من الأقصى الحد على الحصول على ʪلتركيز
 ،قاسـم مصـطفى(المسـتقبل  في الدخل الحقيقي من يقلل ألا ينبغي اليوم الموارد استخدام أن كما ،هاونوعيت

ويرى آخرون أن التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن واĐتمعات وكذلك  )112، ص2007
الخواجـــة،  محمد( ميـــال القادمـــة علــى تلبيـــة احتياجـــاēالأجالأعمــال التجاريـــة، شـــريطة عـــدم المســـاس بقـــدرة 

، فبالرغم مـن الاخـتلاف الحاصـل في تحديـد المفهـوم، إلا أن التنميـة المسـتدامة كمفهـوم )414، ص2006
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كــون أن النمــو لا  جديــد يجمــع بــين بعــدين أساســيين همــا، التنميــة كعمليــة للتغيــير والاســتدامة كبعــد زمــني،
يشـة الأفـراد علـى نحـو يتسـم بقـدر مـن العدالـة في توزيـع خـيرات التنميـة. كمـا أن يكفي لتحسين مستوى مع

البعد المادي لعملية النمو قد تراجع ليحل بدلا منه الاهتمام ʪلعنصر البشري على أسـاس أن الإنسـان هـو 
مة في هــدف عمليـــة التنميـــة وأدائهـــا في نفـــس الوقـــت وعــرف الاتحـــاد العـــالمي لحفـــظ الطبيعـــة التنميـــة المســـتدا

تحسـين نوعيـة حيـاة البشـر مـع العـيش في حـدود قـدرة الـنظم الايكولوجيـة في  تقريرها عـن حمايـة الأرض Ĕϥـا
  .حماية البشر وتستند في ذلك إلى تقدم عالمي متزامن ومستمر في أبعاده المختلفة: اقتصادية وبشرية وبيئية

والطرق الفنية والتقنية لخلق نمو اقتصادي يمكن القول أن التنمية المستدامة هي مجموعة من الوسائل 
يحافظ على البيئة ويقلل من مستوʮت الفقر دون أن يدمر المصادر الطبيعية وقدرēا في المدى القصير على 

 تجــدر حسـاب تنميــة طويلـة المــدى، ويتضـمن هــذا المفهــوم بعـدا اقتصــادʮ اجتماعيـا سياســيا وبيئيــا ، ومـا

 بـرʭمج عـن " المنبثـقبروندلانـدلجنـة " في الـوارد التعريـف ʪلموضـوع يؤيـدون ينالمهتم معظم أن إليه، الإشارة
 الحاضـرة الأجيـال احتياجـات بتلبيـة تسـمح تنمية * المستدامة هي التنمية أن على تنص المتحدة التي الأمم
 التنميـة لمفهـوم الإجرائـي التعريـف إلى احتياجاēـا ، نخلـص تلبيـة على القادمة الأجيال بقدرة الإخلال دون

التنميـة يهـدف إلى تحقيـق التـوازن بـين ثلاثـة أنظمـة أساسـية مشـتركة:  من جديد نمط هي والتي المستدامة
 الأجيـال الحسبان مستقبل في والأخذ الحالية الحاجات لإشباع اقتصادية، اجتماعية وبيئية، تستجيب

   اللاحقة في التنمية.

  . أهداف التنمية المستدامة:2.2
من التعريفات السابقة والتي اشرʭ من خلالها إلى تحديد المفهوم، يتضح أنه جاء ليحمل في  انطلاقا

  مضمونه جملة من الأهداف من أهمها:

: بمعــنى الإيمــان بفكــرة أن المــوارد محــدودة، هــذا مــا يتطلــب اســتخدام المــوارد واســتغلالها بشــكل عقــلاني* 
ى أن يكون استغلالها وفق تخطيط محكم، ويتعلق الأمر الحذر في استخدامها وتوظيفها بشكل عقلاني، وعل

  ʪلموارد الحية وغير الحية للبيئة، والتي وجدت من اجل خدمة الإنسان ولصالحه. 
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تـراهن التنميـة المسـتدامة علـى تحديـد الأولـوʮت في التنميـة، وذلـك تحديد الأولـوʮت وحاجـات اĐتمـع: * 
مع وتتماشى وطلباته، تسمح له بتحقيق التوازن الذي بواسطته يمكن ϵتباع طريقة تتلاءم مع إمكانيات اĐت

 )28ص ،2005 ،أبــو زنــطو  ؛محمد غنــيم( تفعيــل التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة بشــكل مســتديم
وعليه، فان التنمية المستدامة عموما ēدف إلى تعزيز العلاقة بين ما هو اجتماعي مـن خـلال تنميـة المـواطن 

فادة مــن قدراتــه ومؤهلاتــه بصــفته شــريكا اســتراتيجيا في العمليــة، وبــين مــا هــو اقتصــادي مــن خــلال والاســت
تطــوير المؤسســات بمــا يتماشــى والمطالــب ومــع مــا هــو بيئــي مــن خــلال تنميــة قواعــد الإنتــاج وتطــوير المــوارد 

   الطبيعية والحفاظ عليها، بما يضمن احتياجات الحاضر ويكفل حق الأجيال في التنمية.
إن اســتراتيجية التنميــة المســتدامة تنطلــق مــن مبــدأ الفاعليــة وحســن تحقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل للســكان: * 

علـى  من خـلال التركيـز علـى العلاقـات بـين نشـاط الأفـراد والبيئـة والتعامـل مـع الـنظم الطبيعيـة،، الاستغلال
الحفاظ على نوعية البيئة على ويتجسد ذلك في وضع مقاييس  أساس أن الإنسان هو المستفيد الأول منها،

  )29ص ،2005 ،أبو زنطو  ؛محمد غنيم( .أن تكون العلاقة هي علاقة تكامل

: ويتجلـى مـن خـلال تنميـة الإحسـاس ʪلمسـؤولية تجـاه تعزيز وعـي السـكان ʪلمشـكلات البيئيـة القائمـة* 
اركة في إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة البيئــة، والحــث علــى المشــاركة الفعالــة في إيجــاد الحلــول المناســبة عــن طريــق المشــ

الـــتي تعمـــل علـــى حمايـــة الإنســان مـــن الأمـــراض نتيجـــة الملـــوʬت،  وتقــديم بـــرامج مشـــاريع التنميـــة المســتدامة،
  والتعامل الايجابي مع الوسط الحيوي الذي يعيش فيه. 

   أبعاد ومؤشرات التنمية المستدامة: .3.2
  ثلاثة أبعاد رئيسية ينبغي الأخذ đا وهي: التنمية المستدامة قد شملت 

يشير بعض الاقتصاديين إلى أن التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي عملية البعد الاقتصادي:  .1.3.2
واحدة، وهي التغيـير نحـو الأحسـن وذلـك بـزʮدة الطاقـة الإنتاجيـة للاقتصـاد، أي الاسـتثمار المنـتج في تنميـة 

شــرية لإنتــاج الــدخل الحقيقــي في اĐتمــع، وهــي إشــارة إلى اســتمرار واســتدامة دخــل الإمكانيــات الماديــة والب
الفرد الحقيقي، تجنبـا لنتـائج الأزمـة الاقتصـادية الـتي تولـد الفقـر والتخلـف، في حـين يشـير الـبعض الأخـر إلى 

بشأن الـدول  استخدام مصطلح النمو الاقتصادي بشأن الدول المتقدمة اقتصادʮ، بينما التنمية الاقتصادية
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وتنطــوي التنميــة الاقتصــادية علــى ثلاثــة عناصــر أساســية  ،)06ص ،2009 ،عيــاض عــادل(الأقــل تقــدما 
  وهي: 

  إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة.  -
ضــرورة الاهتمــام بنوعيــة الســلع والخــدمات المنتجــة وذلــك đــدف إشــباع الحاجــات الأساســية عــن  -

  طريق زʮدة الإنتاج.
الاقتصــادي الحـــديث يــرى ضـــرورة الحفــاظ علــى المـــوارد الطبيعيــة والبشـــرية والبيئيــة لتســـاهم  الفكــر -

حاليــا ومســتقبلا في Ϧمــين احتياجــات الســكان، لــذا يتطلــب ضــمان حصــة اســتهلاك الفــرد مــن هــذه المــوارد 
، 1991، صـاصالق عبـد الفتـاح( القادمـة.واعتماد مبدأ المسـاواة في التوزيـع بـين الأجيـال الحاليـة والأجيـال 

  . )32ص
ويـــبرز البعـــد الاقتصـــادي للتنميـــة المســـتدامة مـــن خـــلال تلبيـــة الحاجـــات والمتطلبـــات الماديـــة للإنتـــاج  

والاستهلاك، والعمل على تطوير التنمية الاقتصادية والتي Ϧخذ في الحسبان التوازʭت البيئية الأساسية على 
  .اعتبار أĔا قواعد عامة للحياة البشرية والطبيعية

يعتبر الأساس الذي تقوم عليه التنميـة المسـتدامة وتتميـز بـه، كونـه يمثـل البعـد  البعد الاجتماعي: .2.3.2
الإنســاني الــذي يتضــمن أساســا الإنصــاف بــين الأجيــال، بمــا يعــني المســاواة في التوزيــع والمشــاركة الشــعبية في 

أساسا على محاربة الفقر والبطالة وضبط السلوك اتخاذ جميع القرارات التي تعنيها وتدعمها، ويركز هذا البعد 
الاسـتهلاكي للنــاس، كمــا يعتمــد ʪلمـوازاة علــى التنميــة البشــرية انطلاقــا مـن التكــوين الفعــال للمــوارد البشــرية 

ـــراك اĐتمــــــع في مختلــــــف مراحــــــل التخطــــــيط والتنفيــــــذ للتنميــــــة المتوازنــــــة ، 2007 ،قاســــــم مصــــــطفى( .وإشـــ
في تحقيــق البعــد الاجتمــاعي للتنميــة ســيعزز فكــرة التواصــل بــين الأجيــال،  ، واعتمــاد هــذه المعــايير)160ص

ويطور في ذلك مستوى الخدمات الأساسـية للمجتمـع كـالتعليم والصـحة والتمكـين للمجتمـع والتركيـز علـى 
  نشر الوعي البيئي والتعريف ʪلتوازن الذي ينبغي أن تكون عليه الأرض التي يسكنها الإنسان. 

البيئــة كمصــطلح واســع الدلالــة يشــمل كــل شــيء يحــيط ʪلإنســان، وعرفهــا مــؤتمر  البيئــي:البعــد  .3.3.2
Ĕϥـــا رصـــيد المـــوارد الماديـــة والاجتماعيـــة المتاحـــة في وقـــت مـــا  1972الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة الإنســـانية ســـنة 
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، فهــي المكـان الــذي يعــيش فيــه )160، ص2007 مصــطفى قاســم،(لإشـباع حاجــات الإنســان وتطلعاتـه 
نسان ويعمل فيه ويحصـل منـه علـى كـل مـا يلزمـه لإشـباع حاجاتـه الأساسـية، ولـذا أصـبحت البيئـة محـددا الإ

عالميـــا يفـــرض نفســـه في التنميـــة، ســـواء ارتـــبط ʪلصـــناعة وبـــذلك اعتمـــاد التكنولوجيـــا صـــديقة البيئـــة لغـــرض 
هـوم الاسـتدامة الدراسـة التقليل من التلوث، أو ʪلتجارة من خلال التنظيم، أو التعمير الذي يتطلـب في مف

القبلية للمشروع وتحديد وظيفة وهدف التجمع ، وللبيئـة أيضـا Ϧثـير علـى التعـاملات الاقتصـادية والتجاريـة 
والعلاقات الدولية المعاصرة، كون أن البيئـة والتنميـة شـيئان متلازمـان ولا يمكـن الفصـل بينهمـا. ولـذا يكمـن 

د اســتخدام المــوارد غــير المتجــددة، الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة مــن البعــد البيئــي للتنميــة المســتدامة في ترشــي
التلوث والاستنزاف، استخدام التكنولوجيا النظيفة صديقة البيئة، وادراج البيئة في أي عملية تنموية بشكل 

تــبرز مؤشــرات التنميــة المســتدامة في أن التنميــة عمليــة  ســبقواســتنادا لمــا يضــمن الاســتدامة والتــوازن البيئــي، 
مجتمعية، تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد، 
فهي عملية موجهة بموجب إرادة تنموية، تعي الغاʮت اĐتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة على تحقيق 

، بموجب أسلوب حضاري يح الاستخدام   .افظ على طاقات اĐتمعالكفء لموارد اĐتمع، إنتاجاً وتوزيعاً

  . استراتيجيات تحقيق التنمية البيئية المستدامة للمشروع اĐتمعي:3
  :على الصعيد السياسي 1.3

 والأكفـأ الأنسـب اختيـار علـى أساسـا يسـتند : والـذيأو مـا يعـرف ʪلحكـم الراشـد –الحكامـة  1.1.3
  الدولة من خلال الديمقراطية والشفافية، من تحقيق الاستقرار وتوفير الحاجات الأساسية له  شؤون لإدارة

يعد مفهوم الحكم الراشد من المفاهيم الحديثـة المرتبطـة ʪلسياسـة والاقتصـاد وينـدرج في إطـار تسـيير  
ة من خلال تكريس مبدأ الشفافية والمشاركة الشؤون العامة للدولة، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدام

اĐتمعية لضمان الاستقرار السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، ولذا كيف يساهم الحكـم الراشـد في تفعيـل 
ممارســـة الســـلطة، الاقتصـــادية والسياســـية والإداريـــة، لإدارة  :التنميـــة المســـتدامة ؟ يعـــرف الحكـــم الراشـــد ϥنـــه

ʮت، وتضـم الآليـات والعمليــات والمؤسسـات، الـتي يمكــن للأفـراد والجماعـات مــن الشـؤون علـى كافـة المســتو
 ،أحمد عاشور(خلالها التعبير عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء ʪلتزاماēم وتسوية خلافاēم 
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ممارســـة الســـلطة ʪســـم الشـــعب،  :يعـــرف الحكـــم الراشـــد وفـــق البنـــك الـــدولي علـــى أنـــه ،)121ص ،2006
وʪلتالي ممارسة تلك السلطة بطريقـة تحتمـل الإدمـاج والقـوانين والاحتياجـات وكـل مـا يتعلـق ʪلدولـة، ويعـني 
ذلك ضرورة الانتقال ʪلإدارة الحكومية من الحالة التقليدية إلى الحالة الأكثر تفاعلا واندماجا بين الأطراف 

ؤسسـات اĐتمـع المـدني )، وهـي فلسـفة تنطلـق مـن الثلاثة ( الإدارة الحكومية، إدارة القطاع الخاص، إدارة م
مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات، استنادا إلى ما سـبق، فـالحكم الراشـد هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن الآليـات 
والأساليب التي يمارس đا السلطة الـتي ēـدف لتحقيـق الفعاليـة والمشـاركة والرقابـة في سـير المـوارد الاقتصـادية 

لدولة، ويرتبط المفهوم ϵدراج مختلف الأبعاد للتنمية المستدامة كالبعد السياسي المرتبط بشرعية والاجتماعية ل
السـلطة السياســية، والتقنيـة المتعلقــة بعمــل الإدارة ومـدى كفاءēــا، ممـا يســتوجب تــوفر مبـدأ المشــاركة والــذي 

لرؤية الاستراتيجية من خلال تنمية يكون اĐتمع المدني أحد أطرافها، وحكم القانون وسيادته على الجميع وا
  اĐتمع والقدرات البشرية.

: ويقـع هـذا الـدور علـى الحكومـات، مـن خـلال وجـود آليـات لالتزام ʪلقوانين وتنفيذ المشـاريعا .2.1.3
قانونيــة مفعلــة ʪعتبارهــا جــزء مــن الجهــاز الرقــابي، فتطبيــق القــانون المتعلــق ʪلتنميــة المســتدامة يتطلــب رؤيــة 

لتفعيله على المدى البعيد، والتنمية المستدامة تتطلب هي الأخرى أدوات تشريعية وقانونيـة بمـا فيهـا واضحة 
الجانــب القضــائي كأســلوب درع ʪعتبــار أن التنميــة حقــا ʬبتــا للفــرد واĐتمــع الإنســاني، ولــذا نجــد أن هنــاك 

 انيا عالميا.لترسيخ مبدأ الحق في التنمية كحقا إنس 1986اتفاقيات دولية أبرمت منذ 

 على الصعيد الاقتصادي: .2.3
: الاقتصـاد هـو أسـلوب وطريقـة لإشـباع حاجـات الأفـراد في توفير القاعدة الاقتصادية السـليمة .1.2.3

اĐتمـــــع، ويجمـــــع بـــــين مختلـــــف النشـــــاطات الصـــــناعية والزراعيـــــة والخدماتيـــــة، وتتجســـــد أهدافـــــه مـــــن خـــــلال 
بع حاجــة الفــرد وتحــافظ علــى البيئــة وتضــمن حــق الأجيــال اســتراتيجيات تضــمن الاســتمرار للاقتصــاد وتشــ

اللاحقـــة ، ولــــن يتـــأتى ذلــــك إلا عـــن طريــــق رســـم سياســــة ووضـــع خطــــة للقطـــاع الاقتصــــادي يســـتند علــــى 
التكنولوجيا صديقة البيئة، ويحـتكم بـذلك إلى مبـدأ الاسـتدامة ϥقـل تكفلـة وأكـبر مـردود، فالاهتمـام بقطـاع 

ة العـيش لعامليـه، علـى اعتبـار أن الاقتصـاد المسـتديم يعـالج مسـالة الفقـر،  الصناعة يتطلب الحفاظ على لقم
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كما يضع في الحسبان استدامة الموارد المستغلة وكيفية التعامل مع المحيط الخارج، فهي بحق مسألة تسـتدعي 
لنشـاط دون رؤية شاملة للتنمية الصناعية ومجتمع المصنع، فالتنمية المستدامة استراتيجية تمـارس مـن خلالهـا ا

إلحاق الضرر ʪلغير، كمـا يتطلـب الموقـف آليـة حديثـة للتعامـل مـع القطـاع الفلاحـي، والـذي يعـد احـد أهـم 
مصادر العيش كالاستغلال العقلاني للأرض الزراعية وتشجيع المستثمرين في اĐال لخدمة القطاع ʪستخدام 

أيضا من منتوجها. فالاستدامة تتطلب هذا الأسمدة غير الضارة حفاظا على طبيعة الأرض وحماية للإنسان 
، وكذا الأمر لقطاع الخدمات الذي يستند بيئي للمشروع اĐتمعيالنموذج السليم من التنمية لتعزيز البعد ال

  على المعلومات وتطوير الإدارة بما يتماشى مع الخدمة العمومية ϥقل وقت ممكن. 

ع الدولي أهمية ʪلغة للتكنولوجيا البديلة صديقة للبيئة، والتي لقد أولى اĐتمالتكنولوجيا النظيفة:  .2.2.3
ēدف إلى الرفع من المؤشر البيئي للمشروع الاجتماعي، من خلال الحفاظ على المحيط الحيوي للبيئة وحماية 
صحة الإنسان من تبعات التلوث بمختلف أشكاله ،وهي مبـادرة أكـد عليهـا اĐتمـع الـدولي وتبنتهـا مختلـف 

ل والــتي رأت بضــرورة إدخــال التقنيــة الصــديقة للبيئــة في تنفيــذ المشــاريع، خاصــة بعــد الاخــتلالات الــتي الــدو 
لازمت المحيط البيئي من انتشار التلوث وتضرر صـحة اĐتمعـات مـن جـراء التغـيرات الـتي طـرأت علـى المـواد 

ن ، ولا يمكـــن ϥي حـــال مـــن الحيـــة في البيئـــة، كتلـــوث المـــاء والنبـــات والحيـــوان وكلهـــا تســـخر لخدمـــة الإنســـا
الأحوال الاستغناء عنها فالكرة الأرضية حاليا تبحث عن منقذ لها، ولذا كانت الطاقة البديلة والتكنولوجيـا 
النظيفــة أحــد الحلــول لإنقــاذ الكوكــب مــن الفنــاء، وعلــى الــرغم مــن الاجتهــادات الــتي أولتهــا الــدول في هــذا 

بر ودراسـات معمقـة لإيجـاد البـديل الممكـن لحمايـة ج إلى جهود أكـكل مازال قائما ويحتا الشأن، إلا أن المش
الأرض، حتى لا تعرقل المسار المسطر للتنمية المستدامة، وبذلك فالاهتمام ʪلتكنولوجيا النظيفة هي السبيل 

  .الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مــن  مامــا جــادا لحــل مشــكلة الشــغل: لقــد أولــت التنميــة المســتدامة اهتتــوفير الشــغل المســتدام .3.2.3
خــلال إقامــة البــنى التحتيــة الــتي تضــمن تــوفير مناصــب شــغل دائمــة لامتصــاص البطالــة، وإذا مــا نظــرʭ إلى 

ʪرتفـاع كبـير  1999الجزائر نجد أن سوق العمل في الجزائر قد تميز منذ النصف الثاني للثمانينات إلى غاية 
ʪلمائة، نتيجة الأزمـة الاقتصـادية والأمنيـة الـتي  30إلى أكثر من في نسبة البطالة وصلت في بعض الأحيان 
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بــــرز اخــــتلال كبــــير في ســــوق الشــــغل لمــــا ترتــــب عــــن الإصــــلاحات  عاشــــتها الــــبلاد في تلــــك الفــــترة، حيــــث
الاقتصـــادية الـــتي ʪشـــرت الجزائـــر فيهـــا مـــن تطبيـــق مخطـــط إعـــادة الهيكلـــة والـــتي كانـــت نتائجـــه غلـــق مئـــات 

وقـد اسـتخدمت الجزائـر في ذلـك  )61ص ،2008 سـلامة،عبد الله؛ و ( العمال المؤسسات وتسريح ألاف
مين علـى البطالـة، الشـباب، القـرض المصـغر، صـندوق التـأستة آليات مباشرة للتشغيل أهمها: وكالة تشـغيل 

عقود الإدماج والشبكة الاجتماعية، وتمحورت أهداف الاستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حـول 
الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل التي تمولها الدولة، والتي تعد تخفيف 

موقـــــع وزارة العمـــــل والضـــــمان ( أحـــــد الركـــــائز الراميـــــة إلى محاربـــــة البطالـــــة والتشـــــجيع علـــــى الإدمـــــاج المهـــــني
تصادية المتتاليـة، ممـا قـد وعرف العالم هزات كبيرة خاصة بعد التطور التكنولوجي والأزمات الاق )الاجتماعي

يعرقل مسـاعي التنميـة المسـتدامة الـتي ترمـي إلى تـوفير الشـغل للسـكان، ولأجـل إرسـاء قاعـدة قويـة ومنظومـة 
تشغيل قادرة على تجسيد الفاعلية يتطلب إنشاء بنك معلومات يسمح بتقديم الاستشارة والتوجيه لمختلف 

  ر.الشرائح الاجتماعية đدف توفير منصب شغل مستق

 على الصعيد الاجتماعي والثقافي: .3.3

: إن الاهتمـام ʪلبيئـة مسـؤولية الدولـة والأفـراد علـى حـد تعزيز الوعي ʪلبيئة والتنميـة المسـتدامة .1.3.3
سواء، وهي فلسفة واستراتيجية اتخذēا الدول الصناعية الكبرى للتعريف والتحسيس ϥهمية البيئة، ʪعتبارها 

الجغرافية التي نعيش فيها، فكانت المناداة بضرورة العيش في بيئة نظيفة خاصة بعـد المشـاكل جزء من الرقعة 
الــتي أصــبحت تــلازم الإنســان في كــل مكــان، وكانــت لهــا تبعــات ســلبية علــى صــحته وصــحة المحــيط الــذي 
 يعــيش فيــه، ولــن يتحقــق ذلــك إلا مــن خــلال خلــق نــدوات فكريــة وإعلاميــة للتحســيس ʪلمشــكلة البيئيــة،
وتكييف اĐتمع والأفراد على التعامل معها ʪحترافية وسداد الرأي، فالمسالة تحتاج إلى وضع آليات التوعيـة 

  تنطلق من الأسرة إلى المدرسة ثم الجامعة.

: مـــن عوامــل بــروز مفهــوم التنميـــة المســتدامة كــان الفقـــر احــد عناصــرها إن لم يكـــن محاربــة الفقــر .2.3.3
تنميــة قــد ســاهمت عــبر الــزمن في تفشــي ظــاهرة الفقــر نتيجــة غيــاب التوزيــع العــادل أهمهــا، علــى اعتبــار أن ال

للثـروات واسـتغلال الفـرد ،والشـائع أن الفقـر يهـتم ʪلـدخل، ولكـن آʬره قـد تمتـد إلى الصـحة والعمـر المتوقــع 
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سـب للفرد، الجـوع أو السـكن، وتـدخل ضـمن المؤشـرات الاجتماعيـة للتنميـة المسـتدامة مـن خـلال قياسـه بح
عدد الوفيات، ولكن عملية القياس تواجه صعوʪت كبيرة بسبب غياب الأطر الموضوعية الـتي تتفـاوت بـين 
الــدول، وهنــاك اتفــاق أن الفقــر نســبي بحســب مســتوʮت الــدخل والهــدف الأساســي للتنميــة المســتدامة هــي 

سببات ، والبحث عن معايير إعادة النظر في مسببات الفقر والعمل على تغيير اتجاهات الأفراد تجاه تلك الم
جديدة لقياس الفقر، لذا يستوجب مراعاة حقوق الطبقة الفقيرة في اĐتمع وذلك عند صياغة برامج التنمية 

  وإدراج هذا الحق ضمن أولوʮت التنمية المستدامة. 

ضــــت في : إن مبـــدأ المســـاواة بــــين الرجـــل والمـــرآة قـــد رفدور المـــرأة في تفعيـــل التنميـــة المســــتدامة .3.3.3
أجندات الدول والحكومات وʪت اهانة المرأة أحد نتائج التنمية، ولـذا جـاءت التنميـة المسـتدامة لتعـزز دور 
المـــرأة في التنميـــة مـــن خـــلال الإيمـــان بفكـــرة المســـاواة، وقـــد أشـــار مـــؤتمر البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة إلى فكـــرة 

  المستقبل المشترك، وجعل المرأة شريكة في التنمية 
تنادي الاتجاهات الفكرية الحديثة بضـرورة تحديـد دور المـرأة، كـون أن وضـعها يـؤثر علـى مختلـف  لهذا

جوانب الحياة ʪعتبارها شريكا استراتيجيا لأخيها الرجل، فقد تؤثر على السكان من خلال سلوك الإنجاب 
Đتمــع ،ولتمكــين المــرأة غــير المنــتظم، كمــا تــؤثر علــى التنميــة مــن خــلال أنشــطتها الاقتصــادية والسياســية في ا

يســتدعى مســـاعدēا مــن خـــلال وضــع بـــرامج ēــتم بتعلـــيم المــرأة والتعريـــف بــدورها في تربيـــة ورعايــة الأطفـــال 
ودورهــا لأعمــال إعــادة الإنتــاج، فــالمرأة تنــتج الحيــاة إمــا بصــورة بيولوجيــة أو اجتماعيــة، وفي ظــل هــذا الــدور 

وحمايتها من العنف وتوفير ما يلزمها لممارسة حقهـا وواجبهـا  المزدوج للمرأة ʪت من الضروري تشجيع المرأة
واحترام وجودها داخل اĐتمع في إطار مبادئ التنمية المستدامة ،كون أن المرأة جزء من الطبيعة، وجزء مهم 

  وأساسي في عملية التنمية.

المرئيــة أو المســـموعة أو : تعــد وســائل الإعـــلام المختلفــة ةيــدور وســائل الإعــلام في التوعيـــة البيئ .4.3.3
المكتوبة بمثابة العنصـر الأهـم في إعـلام الجمهـور بضـرورة حمايـة البيئـة، وقـد سـاهمت وسـائل الإعـلام بصـفتها 
السـلطة الرابعــة في الدولــة مــن حيــث التــأثير وتوجيــه الـرأي، فهــي بمثابــة وســيلة Ϧثــير في الفكــر البشــري، الــتي 

  تستهدف البعد البيئي للمشاريع.
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لقد ألح اĐتمع الدولي على ضـرورة الاعـتراف ʪلجمعيـات البيئيـة دور الجمعيات واĐتمع المدني:  .5.3.3
واĐتمعات المدنيـة بصـفتها شـريكا اسـتراتيجيا في التنميـة مـن خـلال المشـاركة أو الرقابـة، فمـن بـين الأسـباب 

لـــتي لهـــا Ϧثـــيرا كبـــيرا في تصـــحيح الـــتي دفعـــت إلى انحطـــاط البيئـــة هـــو ēمـــيش الطاقـــات الكامنـــة في اĐتمـــع وا
الأوضاع ومعالجة الاختلالات، وفي مختلف اĐالات والنواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها ، وقد 
أصـــبحت الجمعيـــات البيئيــــة تشـــكل رقمـــا مهمــــا خاصـــة مــــن الناحيـــة السياســـية وعلــــى وجـــه الخصــــوص في 

ب مــوازين القــوى في الســاحة السياســية، فــالفكر الحــديث الانتخــاʪت العامــة، وتســاهم إلى حــد كبــير في قلــ
يؤمن بمبدأ مشاركة الجمعيات واĐتمع المدني في اتخاذ القرارات، وقـد جـاءت التنميـة المسـتدامة đـذا التوجـه، 
لتعزيــز دور الأفــراد واĐتمعـــات للعــيش في بيئـــة نظيفــة وتــوازن طبيعـــي، والتمكــين للمجتمعـــات القادمــة مـــن 

  ن التنمية وتلبية حاجاēا الأساسية.الاستفادة م

ترتبط التنمية البشرية ʪلعدالة الاجتماعية مـن حيـث أĔـا  :التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية .6.3.3
تمثل أحد المحاور الأساسية في تنمية العنصر البشري، وقد زاد الاهتمام ʪستدامة العنصر البشري من خلال 
المبادرات الدولية في هذا الشأن كمرحلـة تضـمن للإنسـان الحـق في العـيش في بيئـة نظيفـة وآمنـة ، ولـذا كـان 

علـى تحســين نوعيـة عوامــل الإنتـاج ومنهـا العنصــر البشـري، انطلاقــا مـن التعلـيم والصــحة لغـرض رفــع التركيـز 
 ،ىمصـطفسمـير (إنتاجيته ولذلك بـدأ التركيـز علـى وضـع الإنسـان غايـة للتنميـة ولـيس مجـرد أداة في تحقيقهـا 

لنــاس، الصــحة ، ووفقــا للتعريــف المعتمــد للتنميــة البشــرية فهــي عمليــة توســيع خيــارات ا)476ص ،2006
والعيش الكريم والتعليم وتستند إلى مجموعـة مؤشـرات، كمؤشـر العمـر عنـد الـولادة، مؤشـر الأميـة والتمـدرس 

لـذلك فهـي تتضـمن ثلاثـة اهتمامـات منهـا Ϧهيـل  )477ص، 2006مصـطفى، سمـير (معدل دخل الفرد 
وتوظيفهـا في التنميـة الاقتصـادية  القدرات البشرية ʪلتعليم والتكـوين والتـدريب، واسـتغلال القـدرات البشـرية

وصولا إلى تحقيق مستوى معيشي أفضل يساهم في رفاهية اĐتمع وتطوره، ولا يمكن أن تكون التنمية بمعزل 

، عــن الأبعــاد الأخــرى لهــا ســواء أكانــت سياســية أو بشــرية رغــم أن النمــو الاقتصــادي هــو جوهرهــا ودافعهــا
قراطيــة الحقيقيــة تســتدعي الاهتمــام ʪلعامــل الإنســاني والارتقــاء ويمكــن تفعيلهــا مــن خــلال الممارســات الديم

بقدراته لتنمية اĐتمع فالبشر هم الهدف الأساسي للتنمية البشرية والأداة الرئيسية لتحقيقها يتطلـب لـذلك 
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، تحسين الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والثقافية، وكـذا السياسـية وتطـوير منـاهج التعلـيم في مختلـف مراحلـه
لتصبح التنمية المستدامة مكوʭ أساسـيا فيهـا، وتفعيـل المشـاركة اĐتمعيـة، وقـد بـدأ مصـطلح التنميـة البشـرية 

حيـث  1990في الظهور مع إصدار أول تقرير للتنمية البشرية من قبل بـرʭمج الأمـم المتحـدة الإنمـائي عـام 
مــن  ،)45، ص2003الكفــري، عبــد الله ( عرفــت علــى أĔــا: عمليــة توســيع الخيــارات المتاحــة أمــام النــاس

حيـث المبـدأ فـان هــذه الخيـارات بـلا حـدود وتتغــير بمـرور الوقـت ترتكـز علــى ثلاثـة عوامـل أساسـية وهــي: أن 
يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل، اكتساب المعرفة، تحقيق مستوى معيشي أفضل ، ومن ثم أصبحت 

لشاملة وليست مجرد تنمية الموارد البشرية، وتعتبر التنمية البشـرية أهـم التنمية البشرية توجها إنسانيا للتنمية ا
ينــتج مـن خلالهــا التمكــين للفــرد داخــل مجتمعـه مــن الحصــول علــى مختلــف  وأكثـر عناصــر التنميــة المســتدامة،

الضــرورʮت كـــالتعلم والعـــلاج والعمـــل والحصــول علـــى فـــرص لكـــل فـــرد مــن العمـــل والخـــدمات العامـــة، ولـــن 
إلا مـن خـلال فـرض العدالـة بـين الجيـل الحـالي والجيـل القـادم، وتمكـين الفـرد مـن معرفـة مختلــف  يتحقـق ذلـك

  الجوانب حتى يكون ايجابيا يستفيد من خدماته وأعماله، بدلا من أن يكون سلبيا. 

  :على الصعيد البيئي .4.3

الفاعلـــة، انطلاقـــا مـــن تعـــد الطاقـــة حاليـــا مـــن الضـــوابط الاســـتراتيجية اعتمـــاد الطاقـــة البديلـــة:  .1.4.3
الاستعمال التام للآلة بكل صورها ولا تقل أهميتها عن الأمن الغذائي، ويتجسد ذلك في مدى قدرة الدولة 
علــى تــوفير مصــادرها بصــورة متــواترة ومتواصــلة لتحقيــق الاســتدامة في المحــيط البيئــي وʪلتــالي ضــرورة انــدماج 

تفـق الخــبراء في الميــدان أن الطاقــة نــوعين متجــددة وغــير وتكامـل الطاقــة مــع تخطــيط اســتعمالات الأراضــي وي

ولهــذا أصــبحت الحاجـــة إلى اســتغلال الطاقــة المتجــددة كالطاقـــة الشمســية المائيــة الحراريــة ريحيـــة  ،متجــددة
هيدروجينيــة بيولوجيــة، فالطاقــة أحــد المــدخلات الرئيســية اللازمــة للإنتــاج وتقــديمها بطــرق مأمونــة وϥســعار 

ذلك الفئة غير القادرة على دفع تكاليف هذه الخدمات هذا من جهة، ومـن جهـة أخـرى  معقولة تراعي في
تقديمها على نحو سليم اقتصادʮ وبطريقة مقبولة اجتماعيا وبيئيا، ويتجسد ذلك من خلال تنفيذ سياسات 

ʪــدف مــد شــبكة الكهــرđ اēء واســتراتيجيات تشــجع علــى اعتمــاد الطاقــة المتجــددة والاســتفادة مــن خــدما
، مـــن المنظـــور الاقتصـــادي، نجـــد أن الطاقـــة )33ص ،2012 ،مـــؤتمر البرازيـــل( والتدفئـــة المســـتدامة وغيرهمـــا
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البديلة غير مكلفة وʪلتالي تمكن الجميع من الاستفادة من خدماēا، خاصة منهم الفقـراء، وهـذا مـا تنشـده 
  التنمية المستدامة ، إضافة إلى أĔا تعالج ظاهرة تغير المناخ، كما تضمن السلامة الصحية للأفراد. 

تضــفي المســاحات الخضــراء لمســة جماليــة ســواء الاســتثمار في النفــاʮت: الاهتمــام ʪلاخضــرار و  .2.4.3
تعلق الأمر ʪلمدينة أو المحيط الخارجي لها، كما أĔا تحمي المناطق المعرضة للانزلاق كما توفر الراحـة والهـدوء 
 النفسي للمجتمع وتعمل على تلطيف الجو وتنقية الهواء والتخفيف من الضوضاء خاصة داخل التجمعات
السكينة ، فهي ثقافة تضاف إلى الاهتمام ʪلبيئة وتعـد الحـدائق والمسـاحات المفتوحـة الرئـة الـتي تعمـل علـى 
تلطيــف المنــاخ وتعزيــز التنــوع الحيــوي والراحــة العامــة وفــرص المتعــة والرفاهيــة، حيــث تصــمم ʪلشــكل الملائــم 

ن الغطــاء ϥ ى المختصــونويــر  )115ص ،2009، ؛ ومهــنديــب(لمختلــف الأعمــار والفئــات الاجتماعيــة 
الأخضـر أصـبح جــزءا لا يتجـزأ مــن حيـاة الإنســان، إذ تكـون دائمـا مهيــأة لاسـتقبال النــاس لغـرض التنــزه أو 
الجلوس، وʪلتالي وضعها يتطلب دراسة مساحات وأماكن محددة وواضحة تتزامن مع تصميم الموقع كما أن 

ʪ ت المنزليــة يتطلــب الأخــذʮســتراتيجية خلــق مــوارد جديــدة للثــروة عــن طريــق تصــنيع التســيير المســتدام للنفــا
سلع جديدة تكون موادها الأولية عبارة عن نفاʮت منزلية مرسكلة تعود ʪلنفع على الاقتصاد الوطني، ولذا 
يقتضي الأخذ بمبدأ التثمين وخلق ثروة جديدة قابلة للاستعمال أو الحصول علـى الطاقـة مـن هـذا التثمـين، 

نظـــيم عمليـــات تســـيير النفـــاʮت والاســـتغلال المســـتدام لهـــا وعـــدم تعـــريض صـــحة الإنســـان وكـــذا تبـــني مبـــدأ ت
  والحيوان لأي شكل من أشكال الخطر. 

تبنــت معظـم الـدول في العــالم سياسـة الاهتمـام ʪلســياحة البيئيـة كـون أن الثــروة السـياحة البيئيـة:  .3.4.3
المسـتدامة كبـديل وكمـورد اقتصـادي هـام خاصـة في  الطبيعية زائلة، ولذا كانت الحاجة لاستراتيجية السـياحة

وتشـــكل  جلــب الســياح، والأمثلـــة كثــيرة في العــالم، حيـــث أصــبحت الـــدول Ϧخــذ بــنهج الاقتصـــاد الســياح،
الســياحة أهــم القطاعــات الــتي تــراهن عليهــا الــدول والحكومــات، كوĔــا احــد روافــد الاقتصــاد الــوطني، كمـــا 

امة ودعـم النمــو، وتعتـبر المحــرك الرئيسـي لقطــاع الخـدمات في الاقتصــاد المسـتد تشـكل المحـرك الجديــد للتنميـة
ممــا يســـتدعي وضــع رؤيـــة  المســـتدام بســبب قــدرēا علـــى تكــوين الثـــروة ومــنح فـــرص العمــل وتوليـــد الــدخل

مســتقبلية تفــترض صــياغة معــايير خاصــة تــوفر الديمومــة والاســتمرارية للقطــاع، مــن خــلال تحســين الخــدمات 
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ء في مجال السياحة والعمل على توفير العمالة المتخصصة وتنمية مهاراēا وضرورة الاعتماد ونظم تطوير الأدا
 ،2006 مصـطفى،سمير (على مراكز التنمية السياحية في إضافة مناطق عمرانية تسمح ʪلاستيطان الدائم 

العمـران، ، ويتجسد ذلك من خلال تفعيل السياسـات البيئيـة في مختلـف المشـاريع لا سـيما منهـا )447ص
الـذي يعــد المـرآة العاكســة للمجتمعـات واســتغلال الجغرافيـا الســياحية سـواء تعلــق الآمـر ʪلجبــل أو الصــحراء 

  وتعزيز مفهوم الاستدامة لتمكين توفير مناصب شغل والحصول على العوائد الاقتصادية للسياحة.

التلوث ʪلمفهوم العام له تقابله كلمة الفساد بمعنى إدخال مواد لا يستفاد منها  مكافحة التلوث: .4.4.3
أو إدخال طاقة إضافية إلى البيئة بواسطة الإنسان بطريقة مباشرة أو غبر مباشرة يتسبب عنها إدخال مادة 

  إلى المحيط يتسبب عنها ضرر في صحة الإنسان وبيئته. 
فهـــو كـــل مــا ينـــتج عـــن  ء مـــا في وضـــع لا يــراد أن يوجـــد بــهويعــرف أيضـــا ϥنــه وجـــود وانتشـــار شــي 

التغيرات المستخدمة التي تؤدي إلى الإخلال ʪلأنظمة البيئية ،و يعرف قاموس وبستر التلوث ϥنه حالة من 
بينمــا  ،)25ص ،2006، كمــال طلبــة(عــدم النقــاء أو عــدم النظافــة أو كــل عمليــة تنــتج مثــل هــذه الحالــة 

الاجتماعيـة ϥنـه تلــوث الهـواء والمـاء والأرض بســبب النفـاʮت الناشـئة عــن ازدʮد يعرفـه معجـم المصــطلحات 
، واستنادا إلى مـا سـبق، يتضـح أن التلـوث عمومـا هـو )84، ص2005، أحمد سرحان(النشاط الصناعي 

 التأثير الضار على المكوʭت الحية وغير الحية للبيئة.

 :. خاتمـة4
طويلة مقتصرا على ملاحظة معـدلات النمـو الاقتصـادي، دون لقد كان قياس التنمية خلال فترات 

مراعــاة الجوانــب الســلبية للتنميــة، ولكــن مــع بدايــة التســعينيات تم صــياغة مؤشــرات التنميــة المســتدامة محاطــة 
ϥبعـاد اقتصــادية واجتماعيـة وبيئيــة، وقــد بـرزت هــذه المؤشــرات تحـت ضــغط المنظمــات الدوليـة وعلــى رأســها 

ومن أهمها لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن قمة الأرض وهي مؤشرات تعتمد لقيـاس مـدى الأمم المتحدة، 
التقدم أو التراجع في تحقيق التنمية المستدامة وبموجبها يتم تقييم انجازات الدول والمؤسسات المكلفة بتحقيق 

نسان واهتمامها توفير الحياة الأفضل والإشارة لمفهوم التنمية المستدامة يؤكد أن محورها الإ التنمية المستدامة.
له، ولا محالـة هـي تعبـير علـى تعزيـز البعـد البيئـي للمشـروع اĐتمعـي، هـذا البعـد الأساسـي المقصـود بـه تنميـة 
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نظيفة ومستمرة يستفيد منها اĐتمع الحالي واĐتمع القادم، فالتنمية مفهوم أخلاقي، تعتمد على التغيير في 
الفرد مسؤولية الشـعور بمـن حولـه، فهـي دعـوة إلى إحـلال التـوازن المرغـوب فيـه لقيـام أنماط السلوك ويتحمل 

  اĐتمع الذي يعيش في سلام، تفترض البيئة كمؤشر لاستمرار التنمية وتطور اĐتمع. 
والمســـألة التنمويـــة ʪلمفهـــوم الحـــديث لهـــا، هـــي تنميـــة تلـــبي احتياجـــات اĐتمـــع الأساســـية وتـــربط هـــذا 

 .ل الاهتمـــام ʪلبعـــد البيئــي الـــذي يســـتند علــى التخطـــيط والرقابـــة والتواصــل الايجـــابي الملـــزمالتطــور مـــن خــلا
لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها ومنهجها الشامل يتطلب في ذلـك إرادة سياسـية للـدول وكـذا اسـتعداد و 

كــــل الفــــاعلين   فهــــي عمليــــة مجتمعيــــة متكاملــــة ومتناســــقة يســــاهم فيهــــالــــدى اĐتمعــــات والأفــــراد لتحقيقهــــا 
بــدءا ʪلأســرة ودورهــا في توجيــه الســلوك مــن خــلال الحــرص الــدائم ويحتضــنها اĐتمــع وفقــا لقناعــات ذاتيــة ، 

والمستمر للأفراد، ثم ϩتي دور اĐتمع في التكوين لما له من أهمية في معالجة قضاʮ البيئـة والتنميـة المسـتدامة، 
ة المســتدامة، ويـبرز ذلــك مــن خـلال ēيئــة أجيـال متشــبعة بفكــرة فـاĐتمع هــو المحـرك الأساســي لعمليــة التنميـ

  الاستدامة.
كمـــا يقـــع علـــى اĐتمـــع دور هـــام في خلـــق البيئـــة الاســـتثمارية لنمـــو اقتصـــادي مســـتدام مـــن خـــلال 
مبادرات اĐتمع من النشـاطات الاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي ēـدف لـزʮدة الـدخل، ويـنهض اĐتمـع المـدني 

خــلال التوعيــة الجماهيريــة، وتــرويج الأفكــار والــدعوة إلى الشــفافية ومســايرة التنميــة بمختلــف  بــدور هــام مــن
  أهدافها ومؤشراēا. 

ويكتمل البعد البيئي للمشروع الاجتماعي من خلال السياسات التنموية التي تتبنى الإنتاج النظيف 
في الحســبان مؤشــرات الأداء البيئــي، وتخفـيض التلــوث بكــل مســتوʮته والأخــذ بمبــدأ الملـوث يــدفع ، والأخــذ 

ويجـــب أن يـــرتبط هـــذا الـــنهج بتنميـــة التكنولوجيـــات الأقـــل تلويثـــاً والأكثـــر ترشـــيداً، لتســـخير المـــوارد لخدمـــة 
الاقتصــاد الــذي يشــمل دورة الحيــاة ϥكملهــا وكــذلك ببــذل الجهــود الــتي تيســر نقــل التكنولوجيــات الســليمة 

، وهو Ϧكيد الالتزام بتطبيق ق وانين حماية البيئـة واسـتمرار التنميـة المسـتدامة حسـب مـؤتمر البيئـة والتنميـة بيئياً
  بجوهنزبرغ. 2002المستدامة 
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فالجانــــب الاقتصــــادي في التنميــــة هــــو الأكثــــر ارتباطــــا كمؤشــــر وكنتيجــــة لهــــذه التنميــــة علــــى الأفــــراد 
لمســــتدامة وفـــــق ويتجســــد ذلـــــك اســــتنادا إلى سياســـــات الــــدول والحكومـــــات تراعــــي فيهـــــا جوانــــب التنميـــــة ا

استراتيجية وطنية تنفذ من طرف كافة أجهزة الدولة ومؤسساēا من خلال آليات قانونية مفعلة تؤكد النهج 
الشــمولي للتنميــة ϥبعــاده الاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة، حينهــا يمكــن القــول أننــا أخــذʭ بمبــدأ مشــروعية 

وتكييفــه مــع الظــروف المحيطــة بــه، وفــق نظــرة واضــحة المعــالم التنميــة الــتي تتبــنى البعــد البيئــي في بنــاء اĐتمــع 
  تضمن مستقبل الأجيال الحالية واللاحقة.
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